
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  وهذا ملخص رأيهم على ما يفهم من كلام ابن دهقان وهو في غاية السقوط لأنا نقطع بوجود

البلد الذي نحن مسافرون عنه وإليه يقينا مع غيبته عن أعيننا وبوجود السماء المظلة

والكواكب وسائر الأشياء الغائبة عنا . ( 2 / 161 ) .

 والإنسان قاطع بذلك ولا يكابر أحد نفسه في اليقين مع أن المحققين من المتصوفة المتأخرين

يقولون : إن المريد عند الكشف ربما يعرض له توهم هذه الوحدة ويسمى ذلك عندهم مقام

الجمع ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الموجودات ويعبرون عن ذلك بمقام الفرق وهو مقام

العارف المحقق ولا بد للمريد عندهم من عقبة الجمع وهي عقبة صعبة لأنه يخشى على المريد من

وقوفه عندها فتخسر صفقته فقد تبينت مراتب أهل هذه الطريقة .

 ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك

فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه وملأوا الصحف منه مثل الهروي في

كتاب : ( ( المقامات ) ) له وغيره وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف

وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم .

 وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإلاهية

الأئمة مذهبا لم يعرف لأولهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت

عقائدهم وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب معناه : رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن

يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه االله ثم يورث مقامه الآخر من أهل العرفان .

   وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب : ( ( الإشارات ) ) في فصول التصوف منها فقال :

جل جناب الحق أن يكون شرحه لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد وهذا كلام لا

تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي وإنما هو من أنواع الخطابة وهو بعينه ما تقوله

الرافضة ودانوا به
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